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Abstract 
In this research, a brief study on the life of the Austrian Empire's advisor 

for foreign affairs, Prince Antoine Wenzel Counties, who was considered 

one of the important personalities in Austria; This is due to his enlightened 

thought and administrative acumen that made him influential in the reform 

process witnessed by the Austrian Empire in the second half of the 

eighteenth century. Its authority over the rest of the territories it owned in 

Europe, and the reform on the religious side had its importance that comes 

from the nature of the Austrian Empire, which consists of nationalities that 

differ with Austria in their cultural and social aspects, which was the 

reform in religious aspects an attraction factor in gathering the scattering of 

those different nationalities under the authority of the doctrine The 

Catholic who owes Austria. 
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 الملخص 

في ھذا البحث دراسة موجزة عن حیاة مستشار الامبراطوریة النمساویة للشؤون الخارجیة الامیر انطوان وینزل  
كاونتیز ، الذي عدَّ واحداً من الشخصیات المھمة في النمسا ؛ وذلك لما امتلكھ من فكر متنور وحنكة اداریة جعلتھ مؤثراً  

نمساویة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، ذلك الاصلاح الذي  في عملیة الاصلاح التي شھدتھا الامبراطوریة ال
عملت علیھ النمسا بعد ان حست من ان البقاء على حالھا في تردي احوالھا الاداریة والاجتماعیة والسیاسیة ، سیكون  

نب الدیني اھمیتھ التي تأتي  ایذاناً في ضیاع سلطتھا على بقیة الاقالیم التي امتلكتھا في اوربا ، وكان للاصلاح على الجا
، مما كان   تختلف مع النمسا في جوانبھا الثقافیة والاجتماعیة قومیات من من طبیعة الامبراطوریة النمساویة التي تتكون 

عامل جذب في جمع شتات تلك القومیات المختلفة تحت سلطة المذھب الكاثولیكي الذي   یةلدینالاصلاح في الجوانب ا
    تدین بھ النمسا . 

 (( المقدمة  )) 

في القارة الأوربیة وتعد ثاني دولة في   مبراطوریات ة النمساویة  واحدة من أعظم الاكانت الإمبراطوری  

ات ا إمكانقارب من عدد سكان فرنسا ، وله إلى نحو م هاعدد سكانیصل  القارة من حیث المساحة بعد روسیا ، و 

في عالم   سیئٌ  ئهنظامها السیاسي كان من حیث أدا أن�  لاوتنافسها ، إ   عة تتقارب مع أيّ دولة أخرىیمادیة وطب

جیرانها    سبب ب  ؛لكامل كانت على وشك الانهیار ا ١٧٤٠المنافسة الكبیرة في أوائل القرن الثامن عشر وبحلول العام 

 .  في املاكها الواسعة والغنیة الطامعین

الذي رأى أن� سبب ضعف النمسا لا   مستشار أنطوانل لذلك ظهر على صعید المسرح السیاسي في النمسا او 

یعود الى تخلف نظامها الملكي وانما یرجع الى عدم القیام بالاصلاحات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وترتیبها  

انت كوفق متطلبات الوضع الدولي وقتذاك، لقد كان هناك اسباب تمنع تحقیق تلك الاصلاحات في النمسا ، التي  

والممالك التي لكل منها تقالیدها التاریخیة الخاصة   الدوقیات مجموعة من من  هي تتكونر إلى الوحدة السیاسیة ف تفتق

  "رجبسب الها" وأطر اقتصادیة وخصوصیة عرقیة ، وكان القاسم المشترك الوحید بینها هو سلالة  إداریة، ولها هیاكل 

لأبناء الطوائف  بالنسبة  جاذبةسیاسیاً وعسكریاً ومالیاً وغیر  في واقعها سلالة ضعیفة  كانت  السیاسیة التي وسلطتها

 الكاثولیكیة .  ها للطائفةبتعصبسبب وذلك ؛ الأخرى 



Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

           vol 37 No.2  March. 2022  

 

 ۱٦٦ 

وذلك من   ؛لنظام النمساوي خلق روح جدیدة في اب والعنایةالمستشار أنطوان ذو الأفكار التنویریة   لذلك وجد  

 مما كانت منهجیة؛  غیرهاأو  ماعیةتج ا متراثیة أ  مأ سیةكنخلال تحریر الأفراد من الروابط التقلیدیة سواء أن كانت 

وذلك لتشابك بعض الأحداث وتفاعلها مما قد یبعدنا عن الفكرة إذا ما التزمنا  ؛ البحث على وفق وحدة الموضوع  اهذ 

عدة مباحث نبدأ من ولادته وتعلمه وصفاته والوظائف  علىالبحث  فقد قسم ؛نهجیة التسلسل التاریخي للأحداث بم

للشؤون الخارجیة ومن ثم بعد وصوله إلى ذلك المنصب  "یریزات ماریا " التي تقلدها قبل أن یصبح مستشار الملكة 

لمشكلة الدینیة  ا وتعد و، مشاكل التي عانت منها بلاده الذي أعطاه الحق في طرح أفكاره الإصلاحیة في مختلف ال

لأنها من مسلمات  الحلول ؛ لها وعدَ التسامح الدیني في النمسا أحد  أحداها ، فعمل على أساس أیجاد الحلول المناسبة

 بلادهم .   نهضةفي  یسهموا الأفراد الذین  حقوق
 

 ومسیرته السیاسیة    ولادته ونشأته وتعلیمهالمبحث الاول : 

النبیلة التي   یزونتكالعائلة نا وهو الابن السادس ی فیفي في منزل العائلة  ١٧١١شباط   من ولد في الثاني 

دأب على فبنه ا الموهبة التي أظهرها  الذي قدر�   Maximilian Ulrich)(ورثها أبوه الأمیر ماكسمیلیان اولریش 

، وبما أنهُ كان متأثراً تلك الموهبة الظاهرة في أبنه صقلوالمنهج الذي یمكن من خلاله   النمطتعلیمه على وفق 

م والإناث في تعلیم  ر الأ یة التي استبعدت تأثیالنماذج البروتستانت  وبعض )  Janseniset( بفلسفة التعلیم الیسوعیة 

 . )i( على العمل الجاد والانضباط الذاتي وضبط النفس العاطفي   شددَبنه ، و ا

دخل في الخدمة الكنسیة التي   ١٧٢٤وعشیة وصول الأمیر الشاب إلى سن الرابعة عشر في خریف عام   

،   ١٧٢٥الخدمة في عام   تلك منعدت على أنها مرحلة صغیرة لحجم طموح الأمیر ووالده الذي وافق على استقالته  

  لابنهعلى تسمیة معلم خاص  حرصهفي سلطة ولایة مورافیا ، إلى جانب  ةشراكه في مهنة حكومیاوحرص على 

 ) Domo Hofmeister( إلى المدرسة الیسوعیة المحلیة وقد عهدَ بذلك إلى المعلم دومو هوفمستر  هِ رسالابدل من 
  و ون شوانا ن وهان فریدریش  ی  المعلم في ذلك ه، وساعد  في علوم عدیدةلى دراسة الأمیر أنطوان الذي أشرف ع

(Johan Friedrich Von Schwanau)   ،المراحل نتجي عصر التنویر الألماني في الذي یعد واحداً من م 

 ١٧٣٠تدریس الأمیر أنطوان لمدة أربع سنوات وبطریقة صارمة حتى خریف عام    من. الذي تمكن  )ii(مبكرة ال

التي كانت واحدة من أفضل المؤسسات التعلیمیة آنذاك   ( Leipzig )العام الذي دخل فیه الأمیر جامعة لایبزك  ووه 

فضلاً عن قیام تلك   )iii( ریخ الألماني ، والبلاغة ، والفلسفة امناهجها في القانون الخاص والت  و، والتي وضع شوانا 
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  ١٧٣٢التي بدأت في تموز تلك اشترك الأمیر أنطوان في إحداها  اذ  ؛حلات لتلامیذها المتمیزین إجراء ربالجامعة 

احتفالات العاصمة   معتزامن ی الذي  ١٧٣٣شباط   لثالث عشر منواصم أوربیة واستمرت حتى یوم اوزارت عدة ع 

اللذان كانا في انتظاره من أجل تقدیمه إلى دوائر السلطة الداخلیة في الإمبراطوریة  اهوالد  استعد نا ، وعندها یفی

ـ ماریا أرن االذي   لابنهم  وإیجاد عروسٍ  التي   (Maria  Ernestin Starhemberg)  رجیب ستارهیم   ستینیقترن ب

 . )iv(  ١٧٤٩ظلت زوجته حتى وفاتها في عام 

حكومة  فخري في على منصب  إذ حصلَ ؛ة للأمیر أنطوان ببطء بعض الشيء بدأت المسیرة السیاسی

وإنما   في وقته نجازاًالم یكن  وهذا،   ١٧٣٥لسها في كانون الثاني  عضویة مجفي مقاطعة النمسا السفلى ، كما دخل 

نطلاق للحصول على مناصب أعلى ، ولذلك بقي الأمیر في منصبه نحو ست سنوات وكانت مدة الا مجرد نقطة 

 تشارلز السادسالذي مات فیه الامبراطور   ١٧٤٠طویلة نسبیاً بالنظر إلى مواهبه ، إلا إن� شهر تشرین الأول  

)Charles VI(  ابنته ماریا تیریزا يوتول   )Maria Theresa(  )v (بموجب المرسوم العملي ، ا العرش في النمس

، وازداد فیه الطلب على  اًدبلوماسی اًونشاط  ثورةسبب  ، مما)vi( الذي رفض من بعض الامراء الاوربیین 

ارك ، تولي منصب السفیر في الدنمعرض علیه جد زوجته    ١٧٤٠لاد عام  الدبلوماسیین النبلاء ، وقبل عید المی

 . )vii( تغطیة تكالیف تلك السفارة  على  قدرته دمع  ةوهو المنصب الذي رفضه بحج

ـالآخر ، عندما سألت بوبرفضه كان علیه القبول  عن   ١٧٤١آذار  سابع منالحكومة النمساویة في ال

للإعلان   "سا وسردینیاني وفلور سافو  "ومات الولایات الإیطالیة فيإلى حك  شخص المناسب لتولي مهمة المبعوث ال

ـالامبراطور   الذي ینتظر ولادته بعد أیام قلیلة رج الأمیر جوزیفبسهابلاعن ولادة خلیفة  ـ ـ وقد عرف فیما بعد ب

ل أزمة ظماسي لتلك الحكومات في اره المزاج الدبلوشعكانت مهمته تدور حول استف،  )Joseph IIجوزیف الثاني (

آذار   ١٣غادر النمسا بعد مدة بسیطة من ولادة الأمیر جوزیف في  وافق الأمیر أنطوان الذيفالخلافة النمساویة ، 

ما وحصل على وعد تلك الحكومات باحترامها ولایة العهد النمساویة ، الأمر  ، وكانت مهمته ناجحة إلى حد�  ١٧٤١

منصب السفیر في  ىتول  ١٧٤١تشرین الأول    الحادي عشر منفي  علیه الذي شجع الملكة ماریة تیریزا وعرضت 

 . )viii(الي مبسبب العامل ال ؛حدى تلك الولایات الإیطالیة ، وهو الأمر الذي رفضه على مضض ا

ذلك الأمر تأثیره على الأمیر أنطوان الذي قرر المغامرة بأملاك أسرته من خلال رهنها حتى یتسنى له  تركَ

  ةیقتنسیق خططها مع دو الىحكومة النمساویة عندما سعت ال قبول أيّ مهمة دبلوماسیة تعرض علیه ، وحدث ذلك
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وقها  د إلى سافوي التي كان   ١٧٤٢حزیران   ٢٩الأمیر أنطوان تلك المهمة وسافر في  قبلَ، سافوي الإیطالیة 

 التيكان یتودد إلى فرنسا و النمسا لذي سعى إلى الدخول في تفاهم معمراوغاً في تعامله مع النمسا ففي الوقت ا

میر أنطوان الذي  خشي من طغیان نفوذها على الأراضي الإیطالیة مما شجعه على التفاهم مع مبعوث النمسا الأ

 .  )ix( بوضع الدفاع العسكري ولصالح النمسا  دوقیته بقاء قوات على سافوي  دوق تعهد بنجحت جهوده  

  ١٧٤٣فاستدعته في تشرین الثاني  الأمر الذي دفع الملكة ماریا تیریزا إلى زیادة ثقتها بمبعوثها الشاب  

وزوجها حك�ام الأراضي الهولندیة التابعة للنمسا ،  )Maria Ann( لأختها ماریا أنالیتولى منصب المساعد الأول 

متوجهاً إلى منصبه الجدید لیكون مساعداً في صنع  ١٧٤٤نیسان  العشرین منغادر الأمیر أنطوان سافوي في 

 .  )x( القرار السیاسي لنائب ملكة النمسا في تلك الأراضي 

كانون الأول  ١٦وشهد وصوله وفاة الأمیرة ماریا أنا في   ١٧٤٤الأول   تشرین ١٧وصل الأمیر أنطوان في   

المحافظة على بقاء النفوذ و  عه في مهمة الإشرافذهول ، ووض، وهو الحدث الذي تركه بحالة من ال ١٧٤٤

  موریس دي ساكسهیرمان من هجمات المارشال الفرنسي وحمایتها النمساوي على الأراضي الهولندیة  

)Maurice de Saxe  Hermann  (الذي هددها من ساكسونیا )xi( الفرنسیین عن   عاد ، الأمر الذي لم یسعفه في إب

إلى رتبة الوزیر المفوض لهولندا النمساویة إلى التوقیع في شباط  ترقىّ  أن الأراضي الهولندیة مما أضطره بعد 

 . )xii( فرنسا لى وثیقة استسلام تلك الأراضي عل ١٧٤٦

ماریا تیریزا مستعدة لعقد ن كانت ی یالعسكریة للنمسا أمام فرنسا وحلفائها البروس  هزائموعلى أثر توالي ال 

الأمیر أنطوان بلاده فیه ووصل إلى  لَمثّ  اذ  "اكس لاشابیل"سا ، وقد عقد ذلك المؤتمر في للسلام مع فرن مؤتمرٍ 

نمساویة ، تلك بة للآمال الوفیه خرجت مفاوضات السلام بنتائج مخی ١٧٤٨آذار  الخامس عشر منمكان انعقاده في 

بریطانیا وجمهوریة هولندا ، الأمیر أنطوان تجاه حلفاء النمسا التقلیدین من القوى البحریة  استغلهاالخیبات التي 

 زَسرعان ما میّ و ، )xiii( الخارجیةفي الشؤون رورة مراجعة سیاسة بلده إلى إعادة تقییم في ذهنه على ض وخضعت 

من الاجتماعات على  مجموعة  ١٧٤٩الأمیر أنطوان نفسه في مجلس الملكة ماریا تیریزا الذي شهد في ربیع العام 

قترح سیاسات او ات البروسیة مما لامس في طرحه المشكلة الأساسیة في سیاسة بلاده الخارجیة ،خلفیة التهدید 

مع الواقع السیاسي الأوربي المتغیر ، وركز بذلك  ئملاثم تطویرها لتأخذ شكلها الم  أخرى ودعا إلى النظر فیها ومن

ن� العداء مع فرنسا قد اأهمیة التحالف مع روسیا ، ووجد  إذ شدد على؛ )xiv( الخارجیة  على نقاط ضعف سیاسة بلاده
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أيّ  الجهود لنزع فتیل ذلك العداء القدیم وكسب حیادها أو حتى التحالف معها في  ینبغي بذلعفا علیه الزمن ، مما 

 .  )xv( صراع قریب 

دعته إلى تقلد منصب السفیر لبلاده في فرنسا التي وصل إلى  فكار محل إعجاب الملكة تیریزا كانت تلك الأف

ره بالتحالف مع وبقي في منصبه لمدة عامین ولم تسفر عن ترجمة أفكا ١٧٥٠الأول   تشرین  ٢٧عاصمتها في  

وبعودته   ١٧٥٣نیسان  التاسع عشر منالعودة إلى بلاده في  الىفاضطر على اثر ذلك   )xvi(  ةفرنسا بصورة فعلی

 . )xvii( أصبح العضو الفعّال في مجلس الملكة ماریا تیریزا 

 صفاته الشخصیة   •

بها المؤرخون عند ذكر صفات الأمیر أنطوان هي تلك   د استشهالتي  التاریخیةالمفارقات  ولىإن� من أ 

تركت هذهِ  )xviii( )) تافه في أذواقه ولكنه ذو عمل� مجدالمقولة التي ذكرها به الملك البروسي فریدیك الثاني (( 

 . )xx( والموهبة الاستثنائیة )xix( وغرابة الاطوار لمرء بین الصفات العبقریة  یجمع اكیف  مفاده : لاً تساؤ المقولة 

سرعاً في الكلام أو الفعل ، فقد تنه لم یكن م اإذ  ؛طاً ذاتیاً ضبب الأمیر أنطوان على أن یكون صلباً ومن ر� دُ 

مما كره بذلك التسرع    )xxi(الحماسة فلسفة للحیاة   تجنب والاعتدال في السلوك واعتمد   شدد دائماً على التحفظ

نه یكون مطولاً  اثیر من الأحیان ، وعندما یقدمه ففي ك لذلك كانت تقاریره تتأخر ونتیجةوالسطحیة والاستعجال  

على الرغم من ذلك كان قلیل الكلام بشكل عام ، ولم  وومكتمل العناصر من السبب والنتیجة ،   وواف  ولكنه أنیقٌ 

 .   )xxii( إلى الحجة العقلانیة  قدت تافمتردداً في تأكید وجهة نظره إذا ما  وأیكن فضاً في فرض قراره 

عند الشدائد ، وعلى عكس العدید من   ءهالفنون المختلفة التي كانت عزا سعى وراء التحضر ، وأطلع على

جیله لم ینظر إلى الفنون على أنها مجرد شكل من أشكال التسلیة والهروب من الواقع ، بل إنها علوم جمیلة تثري 

 . )xxiii(الذات وتأخذ بیده إلى المثالیة 

إذ أنه قدّر المساهمات الفكریة  ؛ الكلاسیكیة ب  عتنوان في طلیعة رجالات النمسا الذین ا ا وكان الأمیر أنطو

دّ  واحداً من . الذي عُ   ( Johann Joachim Winckelmann )اكیم وینكلمان یوكلاسیكیة بوهان لمؤرخ الفنون ال

وقت   وفي ١٧٦٨الكلاسیكیة في القرن الثامن عشر ، وعاد إلى النمسا عام  أفضل الشخصیات المؤثرة في النهضة 
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 Geschichete der Kunst des )    مان الكلاسیكیة بعد وفاته وأسماها لكینلاحق حرص على طبع نتاجات و
) Altertums )xxiv( . 

الكلاسیكي الفرنسي، ولاسیما نه أعجب بالمسرح اإذ  ؛كلاسیكیة على ذوق الأمیر أنطوان وبذلك هیمنت ال 

لتي واجهته  ر ، وسعى إلى عرض تلك الأعمال المسرحیة في النمسا على الرغم من الصعوبات ایأعمال مولیر وفولت

نه قام بأداء خاص لأحد أعمال مولیر في منزله ، الأمر الذي بدأ به لیكون أساساً لتقبل تلك افي ذلك المجال ، حتى 

لت فیه بعض المسرحیات التي اقتبست مثإذ أنتجت و ؛ ا وعلى مسرح بلدتها ین یاصمة فالنتاجات الفنیة في الع

 .  )xxv( نصوصها من النتاجات الفرنسیة الكلاسیكة 

مجال السیاسة الخارجیة   صالح فرنسا فيلیزه ی تحب إذ أتهم  ؛جانب الأمیر أنطوان في  لیس ذلك التشجیع ن كا 

في  دبلوماسیة وال هدها في بعض مراسلاتاعتمااللغة الفرنسیة وبطلاقة وإجادته تأكید ذلك الاتهام ، وأضاف 

؛  )xxvi( ن� ذلك لا یمكن وصفه في مجال أنه بتأثره بالفن والأذواق الفرنسیة قد تحالف معها أالمحادثات العادیة ، إلا 

لا یمكن  ،  )xxvii( ها وأحب فنها الأوبرالي ورسمها الواقعي  یوكان على درایة تامة بأعمال مثقف فهو قد تحدث الإیطالیة 

 ا.ونها قد دفعه للتحالف معهنبفرنسا وف   هتأثرالقول ان 

وصعب المراس ، ولكنه ذو    ةفهو قد وصف على أنه رجلٌ ذو أبه شخصیته من بعض التناقضات  لم تخلُ  

إلى حد الفضاضة في بعض الأحیان ، فهو إذا تحدث تكون الصراحة حاضرة  اًسلوكٍ لطیف ، وقد یكون صریح

بقدراته ،   بأدب، فهو واثقٌ انتقاده كان  افات وعدم الكفاءة ، ولكنقد وبسخریة الكسل والترف والخرتوبشدة ، كان ین 

 . )xxviii(بنفسه عن أيّ مظهر زائف  أىون

إذ أنه  ؛لمعروفة في شخصیة الأمیر أنطوان صفات الاستكمال بعض ال  اًأصبح ذلك السلوك المتناقض مفتاح 

لم یظهر أبداً جشعه الشخصي  انه ، ولكنه أقر ینمما كان لا یحظى بشعبیة ب بقي معزولاً حتى عن أصدقائه المقربین

 .  )xxix(ل بعض الهدایا والتكریمات ، مما یظهر بذلك تمسكه بمفهوم ( احترام الذات ) بوقد ق

إن� الحیاة السیاسیة النشطة هي واحدة من   عد أصل التنویر في النمسا ، فقد  ى أنهن عل واعترف بذلك المؤرخ 

)) هو الجذر لكي تخلق به  س عامة الناسیلال وتدنغاستوبمرارة من  ((  حذرإذ كان ی  ؛ات الضمیر الإنساني خدم

على مكانة بلاده   الإیجابیة جتهانتیصلاح السیاسة الداخلیة لتنعكس  أمة ما ، كان مؤمناً دائماً بأولویة إ  اضمحلال

 . )xxx( الخارجیة 
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   دیني . تولیه منصب المستشاریة في النمسا وسیاسته إزاء الإصلاح الالمبحث الثاني :  

مستشاریة الملكة ماریا تیریزا للشؤون الخارجیة ، في  تلك الروحیة المتنورة منصب ب الأمیر أنطوان  تقلد 

بالمعنى الحدیث وأخذ المنصب من  إذ لم تكن هناك وزارات  ؛وهو منصب مستحدث لتلك الشؤون   ١٧٥٣آذار عام 

  اهي تطورات ملحوظة حتى وصل إلى معنوهو المعنى الذي دخل ف )Hofkanzler(  )xxxi ( سمه الألماني هوفكانزلرا

طى ذلك للأمیر أنطوان  ومن ثم محتواه إلى التركیز على مهمة إدارة الملف الدبلوماسي للإمبراطوریة النمساویة ، أع

ار البحث الذي الإصلاح الأخیر هو مد  وإن� ، رض إصلاحاته الإداریة والمالیة والاجتماعیة والدینیة فالفرصة في 

 معرفة جهوده في ذلك الجانب. من خلاله سنحاول

إذ إن� العقیدة الكاثولیكیة في النمسا كانت في   ؛صلاح بمعناه الدیني كان معقداً ن� تنفیذ مثل ذلك الإأواقع ال

سا ، وبذلك لا یكون تعریفها  رج في النمبسبذلك مع إرث آل الها ت نواحٍ كثیرة إیدیولوجیة متكاملة ومتعددة اكتسب

لأنماط في الفكر والثقافة متفاعلة ومتداخلة  اً، ولكنها كانت أوجه نها مجموعة من العقائد والممارسات الطائفیة أعلى 

مع البیئة الاجتماعیة والسیاسیة فنمت متأثرة بالاضطرابات الاقتصادیة والاجتماعیة مع نهایات القرن السادس عشر  

إن� الكنیسة الكاثولیكیة في النمسا كانت مؤسسة ذات قوة كبیرة ومؤثرة  فوبدایات القرن السابع عشر ، فضلاً عن ذلك 

واحدة من أكثر المشاكل التي عانت منها  فكانت هذهالتعامل معها بحذر شدید ، بین عامة الناس ، ولذلك لابد من 

مها ظا قد أخذت ننهأماریا تیریزا إلا السلطة النمساویة ، فهي وإن ظهرت لها محاولات للإصلاح في عهد الملكة 

وتم ذلك وفي كلا العهدین بمساعدة مستشارهم الأمیر   جوزیف الثاني   الامبراطور فتها ی في عهد خل ةالإصلاحی 

 أنطوان .

المختلفة سلسلة متشابكة إذا ما أرادت السلطة النمساویة أن   اكانت الحاجة الملحة للإصلاح في نواحیه

أيّ السلطة  -مجال الآخر وتأثیره المتداخل معه . فهي الظر إلى ن تن علیها أفیة إصلاح لمجال معین تخوض في عمل

  أن� لتي حلت بها ، وجدت عندما شرعت في الإصلاح السیاسي نتیجة للهزات والأزمات الخارجیة ا  - النمساویة

 . )xxxii(یقود عملیات مضادة لذلك الإصلاح   دینیاً اًهناك بعد 

من   كانت التي ة في مسألة المقتنیات الرهبانیة اویة والسلطات الدینیحدثت أولى الاحتكاكات بین الملكیة النمس

ها من أشیاء قطعة نقدیة ذهبیة أو ما یعادل ٣٠٠٠الضرائب ، وقد أصدرت الحكومة النمساویة تحدیداً ما یقارب من  
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مما دعت  من التهرب  دید شيء من الغموض الذي استطاع بعض رجال الدین المتحایلینحعینیة ، وفي ذلك الت

 .)xxxiii( والتهرب من دفع الضرائب  التحایل ذلكواجهات علنیة إزاء بعض الأصوات الإصلاحیة إلى إجراء م

إعداد تقریره عن   ١٧٥٣تلك المواجهات فكلفت الأمیر أنطوان في عام بالملكة ماریا تیریزا  لم ترض 

مجلس الدولة  ر عنصد دعا فیه إلى اعتماد وتشریع ی المخرج التشریعي لتلك الحالة ، فاستعد لكتابة تقریره الذي 

في اجتماع الملكة   قریرهودعا أیضاً إلى مناقشة ت  ،)xxxiv(الكنسیة إزاء تلك المقتنیات   ایلحلمنع ت اًویكون واضح

بصورة واضحة سیاسات النمسا إزاء الكنسیة ،   فیه ظهرت و ١٧٥٣الأول   تشرین ١٢قاده في الخاص الذي تحدد انع

دیكوس بنبا تزامن ذلك مع تأثیرات السنوات الأولى لحبریة الباكنسیة ، ووكانت سیاسات مرنة في التعامل مع ال

السابق من الأزمات الألمانیة ، مما دعت أعضاء مجلس في الحیادي  ، وموقفه )Pendikos XIV(الرابع عشر

أشعره  ؛ اذ  )Bartenstein( بارتنشتاین ضولم یرضِ ذلك العو  ذ خطوات تصعیدیة مع الباباالملكة إلى عدم اتخا

  . )xxxv(  التعامل مع  الكنسیة ورجالاتها ذلك بخیبة أمل ، ودعا إلى إجراءات أكثر شدة في

ي  ضالمطوان بأن وجد من الحكمة عدم ساد في ذلك الاجتماع جو من الانقسام في الرأي ، حسمه الأمیر أن 

بها في التعامل مع  ختص ا أالبحث مم�  رجمیع القضایا مدا ى المجلس بأن� صأو فتصعید في هذا الاتجاه ، في القدماً 

دیكوس الرابع عشر ، وقد  بنسلطات البابا سلطات الكنسیة أن تجري اعتماد تشریعاتها بعد إجراء مفاوضات مع 

وقد ،    (Karl von Firrmain )ة وهو كارل فون فیرماین اعتمد أحد أصدقاء الأمیر أنطوان لتولي تلك المهم

الاتفاق یكون وفق جدول زمني ، ولیس ((  لزام المبعوث التفاوضي بأن� اعلى المجلس   أوصت الملكة تیریزا بأن� 

 . )xxxvi())  إلى الأبد ..

حرزت الحكومة النمساویة تقدماً أففي التعامل مع تلك المسألة ، ته واعتداله ی صاغ بذلك الأمیر أنطوان وسط

واعترف رئیسها بصراحة  على الرغم من أن� السلطة البابویة كانت متعاطفة مع الاصلاح الكاثولیكي،  فیها ، ئاًی بط

نیة في  ض م اًجهود  حیین والمحافظین فیما سبب لهموقفه صعب بین الإصلا مدهشة أمام المبعوث النمساوي ، من أن� 

 . )xxxvii(ذلك الجانب 

ضع النهایة لمهمة  همة في ذلك الشأن ، إلا أنه لم یة متیجمبعوث النمساوي في التوصل إلى نفشلت مهمة ال

هذا  تزامن المضي قدماً في هذا الجانب ، والإصلاح التي اعتمدتها السلطة النمساویة مع الكنسیة ، فهي قد سعت إلى 

وتولى الكاردنیال من البندقیة كارلو ریزنیكو   ١٧٥٨مع وفاة البابا بندیكوس الرابع عشر في ربیع عام الامر 
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(Carlo Rezzonico)  سم كلیمنت الثالث عشر الرسولي برئاسة الكرسي ا( Clement XIII )  والذي قد أبدى ،

 . )xxxviii( ة أمام مطالبات النمسا الإصلاحیةبعض الحساسی

 )     غوریسیاأسقفیة بویة الجدیدة هو قیامها بدمج اإجراءات النمسا الإصلاحیة مع السلطة الب  أول

Goricia )  لایباخ أسقفیة مع( Laibach )   وكان لذلك الدمج بعد اقتصادي لصالح الحكومة النمساویة عند دمج

فق على مشاریع أخرى ، وقد أبلغت الملكة ماریا  ن في المردود المالي الذي سی اًفائض فأنه سیحقق ات ی فسقواردات الأ

لوسائل للتفاوض  لأمیر أنطوان لتولي إعداد اات إلى مستشارها للشؤون الخارجیة تیریزا بموافقتها على الدمج وأرسل

 . )xxxix( مع البابا بهذا الشأن 

بعض المستشارین في الرجوع إلى الخطوات بمحاولات   مَدِ مستشار أنطوان للإعداد ولكنه صُ استعد ال

ووافقت السلطة ندماج بصورة مؤقتة الأمر إذ طلب أن یكون ذلك الا؛ذلك  یدیة إزاء سلطة البابا ، تجاوزالتصع

  اً، ولكن رفضته الملكة ماریا تیریزا تحت التأثیر التصعیدي ، وصاغت من جانب آخر طلب الامرالبابویة على هذا 

 . )xl(أقل اعتدالاً اضطر به المستشار إلى الذهاب إلى الملكة لثنیها عن طلبها وتذكیرها بسیاسة الاعتدال مع البابویة 

ة وسبب له ذلك حساسیة مفرطة إزاء یو بلصالح البا  انحیازهمستشار أنطوان على أثر ذلك بالموقف أتسم 

بحذر واعتدال إلا لأجل تجنب   تعاملی  لم نهاإذ  ؛خطأ منتقدیه الأحداث أثبتت  مله مع القضایا الدینیة ، إلا أنتعا

وللحاجة النمساویة الملحة   ١٧٦٣المضاعفات مع السلطة البابویة ، فبعد انتهاء حرب السنوات السبعة عام 

  ١٧٦٤الاقتصادیة التي سببتها الحرب ، ومع نهایة العام  ةید من الإیرادات ولتجاوز الضائقلاستحصال المز

للشروع في الإصلاحات ومن ثم    اًتشار أنطوان عن ما إذا كان الوقت مناسباستفسرت الملكة ماریا تیریزا من المس

المستشار باستكماله مبدأ الاعتدال والحذر في التعامل مع القضایا الدینیة ،  رد� و،  )xli(التأمیم لبعض أملاك الكنسیة 

 . )xlii( والسلطة البابویة  تحقیق أفضل النتائج إذا ما حدث تعاون بین النمسافي الامكان  وظل في اعتقاده أن� 

محاولات الحكومة النمساویة لفرض ضریبة المیراث على   ١٧٦٧وعارض على أثر ذلك في شباط  

صل بالأمور إلى نتائج  ی بها سوف  مضيالأن� ( حكیمة ) ، ووجد  غیرتعلیمیة الدینیة ، وعدها خطوة  المؤسسات ال

 . )xliii(سلبیة ، ویؤدي بالأمر إلى نهایات غیر جیدة 

إلى تخلیه عن الوسطیة والاعتدال في التعامل مع   ١٧٦٨دَ المستشار أنطوان في بدایة عام سرعان ما عمو

السلطة البابویة ، ودعا إلى الإصلاح الكنسي في بلاده في جانب واحد ومن دون التعاون مع السلطة البابویة فیها ، 
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الأمناء )  الأساقفةتشكیل مجلس من ( ب حكومته  صحق أطر منهجیة وعملیة معتمدة ، فنولكنه أراد أن یتم ذلك وف

م إلیهم بعض أصحاب الأفكار الإصلاحیة في الجانب الدیني على وجه التحدید ، ویكونوا بذلك لجنة مشتركة ینض 

 . )xliv( یمكن دعوتها إلى مجلس الملكیة ومناقشتها في قضایا الإصلاح 

في شؤون   خبیرین ١٧٦٨أیار   ١٠من جانب المستشار دعت الحكومة النمساویة في  ائحتلك النصبناءً على 

ـو فرانز    (Gerad van Swieten) ن سیوتین اهما جیرارد فیة  الكنس ـوزیف هنج ـ  Franz )       یكهـ
Joseph Heinke )    اسي ) لتوضیح المجالات لكل من الكنیسة والدولة ، وقد سام تكلیفهما رسمیاً بوضع ( نظام وت

وكانت بمثابة وضع دلیل تفصیلي حدد فیه الحقوق المشروعة للكنیسة والدولة ، ببدأ المستشار أنطوان من جانبه  

)) وتكون بذلك على حد إلهاً ... یخضع للتشریع والسلطة العلیا للملك  سمَكل ما لم ی((  وثیقة تتركز على أن� 

مجال عملهم یكون في الوعظ ، والعقیدة ،  أي، )) المسیح بنفسه إلى رسلهوصفه امتداداً للنظریة التي أسسها (( 

والخدمة الإلهیة ، والحفاظ على دور تلك الخدمة ، وما خلافه هو امتیاز یمنح وهو قابل للاسترداد إذا ما تعارض 

 . )xlv(في الدولة  مع الشرائع والقوانین النافذة 

  ١٧٦٨حزیران   ١٥التي أمرت في اكتسبت تلك الوثیقة الموافقة الرسمیة وتأیید الملكة ماریا تیریزا 

على  (( وقد جاء في بدایتها :       توزیعها على جمیع الوزارات والدوائر الحكومیة التابعة للسلطة الإمبراطوریة  ب

لة الإمبراطوریة والسلطة الرسولیة ، ولتكون بمثابة الدلیل الذي یعتمد  مبادئ أسست لتنظیم العلاقة بین الجلا انها

 . )xlvi()) سیة ... یلعمل المحاكم والقضاة في الأمور الكن

في غضون ذلك ، أصدر المستشار أنطوان تعلیماته إلى السفیر النمساوي لدى الفاتیكان جوزیف فون  

الحكومة النمساویة  قامت رح مناسب للبابا عن المبادئ التي لإعداد ش  (Joseph von Spurges) سبیرجس 

 تنفیذ سیاستها الإصلاحیة منها عندما وافقت على اتحاد  ودعت مؤسساتها الى )xlvii(  ١٧٦٨حزیران   ٢٥بنشرها في 

وهو    ( Munkachiv ) فشمال شرق المجر مع ابرشیة مونكاش  ( Carpathian )ة منطقة جنوب كارباثیان یكنس

 . )xlviii( كان وأرسلت احتجاجات رفضها إلى المستشار أنطوان الذي لم یبادر في الرد علیها یالأمر الذي رفضته الفات

عقد جلسة خاصة لمجلس الملكة ماریا تیریزا من  ى لا الدعوة بته واجه الاحتجاجات البابویة لصعید ذاوفي ا

من   التي سنتها الحكومة النمساویة المبادئ  ن� أعلى  امناسب على الاحتجاجات ویتم التأكید من خلاله أجل إعداد رد� 

  ةالستحبا  قناعةأصبح لدى السلطة البابویة ف )xlix(   أمر لا یمكن الرجوع عنه ةی ممارستها في الموضوعات الكنیس
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ویض المبادئ التي  قها العمل على ت تمن مصلح  ووجدت أن� التراجع عن سیاستها ، بإجبار الحكومة النمساویة  

  ٢٢تخذ البابا كلیمنت الثالث عشر في  امنها ، ولذلك م على جزئیة معینة اعتمدتها الحكومة النمساویة ولیس الهجو

سم التقوى الدینیة التي تؤمن بها ، ودعاها  اماریا تیریزا وب ةخطوة بالغة الأهمیة وذلك بعد أن ناشد الملك ١٧٦٨آب 

امة ) على حد وصفه ، وذكرها باستشارة ضمیرها ولیس  إلى حمایة أراضي أجدادها من تلك المبادئ (الهد� 

 . )l( ریها السیاسیین في ذلك الأمر الخطیر مستشا

أدى ذلك إلى ردة فعل نمساویة وبصورة أكثر حدیة من جانب مستشارها الأمیر أنطوان الذي قام بعد أن  

به العمل على صیاغة الرد ومن ثم  ، ووعد من جان فیها تدخل في شؤون بلاده  ستلم مناشدة البابا تلك ، ووجد ا

 . )li( نقاط المناشدة البابویة الواحدة بعد الأخرى  دحض 

ة في مرحلة من التعرض المباشر إلى إیجاد  سیالإصلاحات النمساویة بخصوص الكن دخلت على إثر ذلك

ة عن الدولة ، وكان من أكثر المؤیدین لذلك التشكیل  سی ن كیل الإطار العام من أجل فصل الكالنظم والمبادئ لتش

راء موضح فیه السلطة السیادیة لأ  إلى إعداد منشوراً خاصٍ   ١٧٦٨عام   خریفالمستشار أنطوان ، الذي شرع في 

إعادة أن في إیجاد ذلك التشكیل بشالكبیر الأثر  لمنشورهكان و )lii( الروم الكاثولیك فیما یتعلق بالدین ورجال الدین 

إذ توسع في الحجة عندما اعتمد على اقتباسات من الكتاب المقدس ؛ ة والدولة في النمسا س یتنظیم العلاقة بین الكن

 . )liii(  التاریخیةوالقانون وبعض الشواهد 

الخوض في الممارسات اللاهوتیة   تجنب  عندماولكن ما میّز منشور المستشار أنطوان هو سهولة قراءته 

تركز على التعریف الواضح   تة ، وسعى إلى تقدیم حجة علمانیة بحسیة والسلطة البابویة یانین الكنللاستشهاد بالقو

وجد في  قد فة وفي بعض الجوانب ، سیقابیة التي وإن اشتركت فیها الكنللسلطة السیادیة للدولة ، ومنها السلطة الر

اللجوء إلى المحاكم   منبذلك المنشور أیضاً رجال الدین لسیادة الدولة ، ونهى  خدمة فیه اشتراكها امر یكون

لتعلیم واستنكر التعلیم الدیني ووجد  با منشوره التي رفض اعترافه بها وعدها فاقدة للأهلیة القانونیة ، وأهتمالشرعیة 

سلبیة  ال نتائج له ال ة بشكل جید ، كما أن� الذي هو ضروري جداً لأي دولة منظم به ما یعارض تأسیس تعلیم موحد ن� أ

 .  )liv( إذ كان یؤدي إلى خلق أجیال غیر نافعة للنهوض بمتطلبات الدولة ومؤسساتها ؛ على المدى البعید 

ذلك المنشور ذروة التصعید من جانب المستشار أنطوان في موقفه تجاه العلاقة بین الكنیسة والدولة ،   لَمثّ 

ؤكد أن  التي ت ة وفضائل الكنیسة وخدماتها للناس، لأخلاقیمن القیم ا  لرغم من أن المنشور قد تناول بعض على ا



Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

           vol 37 No.2  March. 2022  

 

 ۱۷٦ 

مدرسة من الفضائل المدنیة ، وفي ذلك السیاق  كما انها المستشار قد نظر إلى الدین على أنه وسیلة ملائمة وفعّالة و

 . )lv( ذلك أیدَ التعالیم الدینیة الشعبیة لورة أن الدین للجماهیر ، وعلى ضر  أیضاًأكد 

مع الاتجاه المعادي   لة لبعض الممارسات الیسوعیة وكانن تأییده لإجراءات المراجعة الشامذلك م لم یمنع

ي  ینیا تیریزا كارل أنطون فون مارتالخاص في مجلس الملكة مار خبیر، ذلك الاتجاه الذي مثلّه اللتلك الممارسات 

 )von Martini Karl Anton(  ینا یالقانون في جامعة ف أستاذ )lvi( أن� سا مستعدة لتلك المواجهة لاسیما وكانت النم 

، وعلى الرغم من تأملها في تسلیم منصب الكرسي الرسولي   ١٧٦٩قد توفي في شباط  البابا كلیمنت الثالث عشر

ن ، إلا أن اجتماع الملكة قد هیمّن علیه جو الاستعداد للمواجهة حتى مع وصول أحد  نی أحد البابوات المرالى 

باسم كلیمنت  )Gaganelli Lorenzo(. وتم انتخاب لورنزو جاجانلي   )lvii(البابوات الصعبین إلى ذلك المنصب 

بنة ماریا تیریزا اعلى   عفوه ١٧٦٩عندما أصدر في جنیف عام    مع النمسا ، الصلحلى ا سعىالذي الرابع عشر 

ل المستشار أنطوان غیر متأكد من ظود في بارما ، ومع هذا الأمیرة ماریا أمالیا للزواج من الأمیر فردیناند المطر

  "الفرصة المناسبة"ولكنه أوصى مع هذا باستغلال ،  )lviii( ) هو مجرد محاولات ( سیاسیة مقیتة تصرف البابا ذلك أن� 

 . )lix(زات للحصول على المزید من الامتیا

دید أیام الأعیاد  حیة من جانب تت على أثر ذلك الحكومة النمساویة باستحصال بعض الإصلاحات الدینعمل

ـ   ة النمساویة الخوض لحكومذلك أیام الصوم التي حاولت ایوماً مقدساً وك ١٢المقدسة ، التي أقرت بموافقة البابا ب

أعضاء المجلس بالدعوى إلى إلغائها جمیعاً ، واكتفت بالأیام المقدسة ها إلا أنها أجلتها بسبب التصعید الذي مث�له فی

 .  )lx(  ١٧٧١آب  ١في   هالتي وعدت البابا كلیمنت الرابع عشر احترام مرسومه البابوي الذي أعلن

نة للشباب والشابات في سن  بب متصل وهو الانخراط في سلك الره لمستشار أنطوان جهوده على جانلكان 

في الوظائف   عملبین منهم عن الوبعاد الموه الك بطاقات الشباب وذ ف نز، وقد عده تهدیداً خطیراً یست  ةالثامنة عشر

ووجد أن من المفید تحدیده في سن الرابعة والعشرین وتكون نهایته في سن الثلاثین ، وقد ،  )lxi( ة فید الاجتماعیة الم

قناع الملكة االذي استطاع  )lxii(الثاني جوزیفالامبراطور جهود  معالتقت جهود المستشار أنطوان في ذلك الجانب 

  ١٧٧٠الأول   تشرین  ١٧ا في أن أصدرت الحكومة النمساویة في م ت جهودهتكللالموافقة ، و ماریا تیریزا على

تیریزا التي دعت إلى استشارة السلطة البابویة قبل إصدار ماریا مع تردد واضح من جانب الملكة تشریعاً بذلك 

 . )lxiii( التشریع 
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الملكة ماریا   مما دفعة مع النمسا ، تهدیدها بتخلیها عن القنوات الدبلوماسی هت السلطة البابویة على أثرجهو

س من أن ذلك لا مجلسها الذي أكد فیه المستشار أنطوان بعد حصوله على الدعم من أعضاء المجلالى عقد تیریزا 

ه بدحض جلى السلطة البابویة وأكد فیها حجوشرع في صیاغة الردود الرسمیة ع،   )lxiv( یخص السلطة البابویة 

تهدیداتها التي وجد فیها ولعدة قرون عدم اعتماد سن معین لتلك الخدمات الرهبانیة وأنها لم تكن مدى الحیاة ، وافقت 

، والتي رد  هردود  غَ بهااصولكنها اعترضت على اللهجة التي  شارهاالملكة ماریا تیریزا على جوهر حجج مست

)) ، لم یقنعها ذلك وأشارت في هامشها   (( رسالة ولیست بیان معتمد من جانب الحكومة ..فیها المستشار على أنها 

وافقت على إرسالها كما هي    الثاني جوزیفالامبراطور إعداد مسودة أخرى ، إلا أنها وبعد ضغوط من جانب  الى
)lxv(  . 

ها مست المقتنیات  أن� في مشاریع أكثر إصلاحیة لاسیما  قدماً ضيى المشجع ذلك المستشار أنطوان عل

ها وكان المستشار أحد زائة بسبب الانقسامات في الآراء إلت معلقظة التي سبق وأشرنا إلیها ولكنها دیرالخاصة بالأ

وبجهوده في مجلس الملكة ماریا تیریزا تم    نهألبابا في هذا الجانب ، إلا لتصعید مع االتي دعت إلى عدم ا  اءالآر

دوقیة   ١٥٠٠الذي تحدد بموجبه مقدار قیمة تلك المقتنیات بحدود  ١٧٧٠تشرین الأول   ١٦الملكي في  إصدار الأمر

 . )lxvi(ذهبیة ، وما زاد عنه یشمل بنظام الضرائب المعتمد في المملكة 

غضون ذلك كان المستشار أنطوان متردداً في أمر محاربة الجمعیات الیسوعیة ، على الرغم من  وفي  

، إلا أنه ظل متردداً في  )lxvii())  هم .. فسادازدرائه لأفعالهم ویها عن (( تكرار بعض العبارات في رسائله أعلن ف

إلى الملكة ماریا   ١٧٧٣نیسان  ٣وجز في في هذا الشأن ، وفي مقابل ذلك أ اإقحام بلاده من أن تشارك جهود أسبانی

إذ دعا بالإمكان إلى ؛ اء الجمعیات الیسوعیة في البلاد تیریزا وجهة نظره من أنها إذا ما أقدمت على خطوة إلغ

من محاولات   د خشیة حكومة بلادهبد م إذا ما رغبوا في ذلك ، وكذلك المعلمین منهم في وظائفه  ىالإبقاء عل

شراف على جمیع ممتلكات الجمعیات  إذ اقترحَ تشكیل لجنة مهمتها الا  ؛تهریب أموالهم إلى الخارج   فيالیسوعیین 

 .  )lxviii( الیسوعیة 

بدراسة مشروعها الخاص بإلغاء    تعنى خاصة نةات شكلت الحكومة النمساویة لجبناءً على تلك المقترح و

الجمعیات الیسوعیة في البلاد ، وواجهت تلك اللجنة مجموعة من الأسئلة ، منها هَل هناك إمكانیة إبقاء المعلمین  



Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

           vol 37 No.2  March. 2022  

 

 ۱۷۸ 

  دقیقة حول الممتلكات الیسوعیة ؟  وماالیسوعیین في وظائفهم أم استبدالهم ؟ ومن ثم كیفیة الحصول على معلومات 

 . )lxix(  ؟ا وإدارتها للاستفادة منها أفضل الوسائل لجمعه

خلافیة مع آراء المستشار  الذي لم یخلو من بعض النقاط ال ١٧٧٣حزیران    ٩كتبت اللجنة تقریرها في  

ریخ  اتدریس علم اللاهوت والت منتبعاد جمیع المعلمین الیسوعیین إذ أوصت اللجنة في تقریرها باس ؛أنطوان 

یس الذي أكد فیه على تدر ١٧٧٣حزیران   ٢١تشار وكتب تقییمه للحالة في الكنیسي ، وهو الأمر الذي رفضه المس

ضرورة الى  وأشار في تقریره أیضاً  )lxx( )) ون تحیز ایدیولوجيبد ادر حقیقیة ومصریخ بما فیه الكنسي من (( االت

   تحتوي على اللاهوتیة ، واستطاعنها لااإذ ؛ الإبقاء على الیسوعیین في تدریس اللغات العبریة والیونانیة واللاتینیة 

مرسومها القاضي بتسلیم   ١٧٧٣الأول  تشرین ٩إقناع الملكة ماریا تیریزا برأیه ، واكتفى بعد أن نشرت الملكة في 

الذي من مهامه مستشاراً للشؤون الخارجیة رأیه عندما سأل لكونه  داءباب جمیع ممتلكات الجمعیات الیسوعیة ، 

إرسال المعلومات والتعلیمات التي تتضمن شروحات إجراءات بلاده في ذلك الجانب إلى السلطة البابویة في  

 . )lxxi( كان یالفات

اء  لغة في االلجنة المختصسرعان ما كشفت الأشهر التي تلت إصدار ذلك المرسوم عن حملة شرسة قادتها 

ى تهریب بعض الأموال إللفي تقاریرها قد تحدثت عن اكتشاف مؤامرات اللجنة  أن� لاسیما و لجمعیات الیسوعیة ، ا

فعل أكثر صرامة من جانب الملكة ماریا تیریزا التي أمرت بتطبیق أقسى درجات  ةخارج النمسا ، مما سبب ذلك رد 

فدعت في مجال التعلیم إلى إخلاء مناصب الیسوعیین من دراسة اللاهوت  )lxxii( یین القسوة إزاء التعامل مع الیسوع 

جمیع   باحراق أمرت  كماهم التعلیمیة ، وفضلت الإبقاء علیها شاغرة لمدة عام أو أكثر من أن یبقى هؤلاء في مناصب

 . )lxxiii(یسوعیة لأنها عدتها قدیمة وخطیرةال یبات محاضرات وكت 

مستشار من تلك الحملات الشرسة ضد الیسوعیین هو مواصلته تعزیز وحمایة الأفراد ن� ما میز موقف الأإلا 

أقل إزاء الحملة ضدهم ، وكان بذلك الموقف قد شارك العدید من  الیسوعیین ، لاسیما مع أولئك الذین أظهروا عداءً 

 )lxxiv( تحدثون بالكتاب المقدس فلاسفة عصر التنویر الذین عدوا الیسوعیین هم أفضل الأمور السیئة ، وهم مازالوا ی

. 
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في قضایا التسامح الدیني التي اعتمدتها الحكومة النمساویة   ممیزٌ  وبذلك الموقف كان للمستشار أنطوان دورٌ 

إزاء القضایا الدینیة المختلفة من طوائف وممارسات وطقوس وتقالید خاصة بهذهِ الطائفة أو تلك في إطار السلطة 

 الإمبراطوریة في النمسا . 

   دور المستشار في قضیة التسامح الدینيالمبحث الثالث : 

رفضته الملكة  سنوات اللاحقة على تفكیر المتنورین في قضایا التسامح الدیني الذي ستولى الخوف في الا

إذ أنها وفي   ؛عض وفي مقدمتهم المستشار أنطوان لم یكن أمر عدم تسامحها خافیاً على الب ؛ اذ ماریا تیریزا 

العملي كثیراً ما أدى إلى تأثیر سلوكها ب، ولكن و  دینيبقناعاتها المضادة للإصلاح المواضیع معینة تتمسك وبقوة 

بعض المواقف السیاسیة الثوریة وبشكل مفاجئ ، وحتى مع هذهِ المفاجئات فإنها تشعر بنوع من السخط الأخلاقي ، 

 . )lxxv(في قضایا معینة مح مبادرات التساك تقواها ، الذي دعاها إلى بعض ویجبرها بذل

منظور مقولته ((   الذي نظر إلى التسامح الدیني من الثاني  جوزیفالامبراطور  اختلفت بذلك عن سلوك وقد 

  الإلهیة  تهترك لرحم ن، والعظیمة رة على فعل الأشیاء دهبهم القامو  في لال منغي أنه لا یریدنا استعنخدمة ا� لا ت

الامبراطور  ي العملي في سلوك نفعزت السنوات اللاحقة النهج الوقد عز )lxxvi())  ...أجر الخیر وعقوبة الشر

  اًقوی اً، تلك الرحلات التي بلورت أفكاره وولدت له اقتناع هامن خلال رحلته في داخل النمسا وخارج الثانيجوزیف 

لها   ي الفوائد الاقتصادیة ، كما أن� لجن سیاسة تقترن ببعض الامتیازات  بأن التسامح الدیني الطائفي لم یكن إلا مجرد 

ضعف القوى غیر الكاثولیكیة مثل روسیا وبروسیا یُ اعتمادها أن� لخارجیة ، إذ لى مستوى السیاسة امزایا جیدة ع
)lxxvii(. 

  رحلته التي ذهب فیها بسبب إذ ؛ من الملكة وولي عهدها كانت إطلاعات المستشار أنطوان أقوى في حین 

من تسامح دیني عززت به تجارتها   الأراضيتلك ن ما لدى الأراضي الهولندیة فأجرى بذلك مقارنة بیى ال

تعصبها   قد اصبحت ضعیفة ومتأخرة بسبب  أن� الثانیة إذ  التي تسیطر علیها بلاده ؛ واقتصادها ، وبین تلك الأراضي

 . )lxxviii(  الطائفي

تها  ، التي تعد أن خیانة الدین جریمة أكبر من خیان دینيملكة تیریزا إزاء التسامح المع هذا وأمام حساسیة ال
)lxxix( حدوده في هذه القضیة الحساسة للغایة ، وصمد أمام  ر أنطوان بحذر وحرص من عدم تجاوزتعامل المستشا
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الالتقاء في منتصف الطریق مع آراء الملكة  ةیة ، ولكنه حاول في مرات معینفكرة التعصب إلى المذهبیة الكاثولیك 

ومهمة    إزاء التسامح الدیني لاسیما مع وجود أسباب جیدةماریا تیریزا ، عندما أوصى لها بعمل بعض الاستثناءات 

 . )lxxx( لها تعزیز التجارة والصناعة كانت من الأسباب المهمة أن�  ، ووجد لتلك الاستثناءات 

في ولایة   ١٧٧٧جلبت أزمة عام   أنة التسامح الدیني ، لاسیما بعد سرعان ما حدث ذلك الزخم في قضی

تقدیم  مستشارها  ١٧٧٧أیار  ٢٣دعت الملكة ماریا تیریزا في   القضیة إلى الظهور ، التي ةالبروتستانتیمورافیا 

سبب ظهورها هو   أن�  رأىجدیدة ، ون� الحالة في مورافیا لیست أتهدئة الملكة ، ووجد إذ حاول  ؛النصح ازائها 

استخدام  من خلالمن غیر المستحسن التعامل معها أن� من جانب رجال الدین ، وأكد  )) السلوك غیر المسؤول((

الصبر هو ال لتلك الأزمة (( عّ قترح أن أكثر علاج فامن حلها ، ونها ستعقد الأمور أكثر اإذ  ؛القوة العسكریة 

 . )lxxxi())  لمواجهة تلك الازمة... واضحةتعلیمات والحرص على اصدار والتسامح 

د المستشار أنطوان تشكیل حكومة بلاده لجنة تقصي الحقائق على خلفیة الأحداث في مورافیا ، ودعاها أی� 

  من آمل في الوقت نفسهو ، إلى استعادة الهدوء أولاً في الولایة قبل اتخاذ أيّ إجراءات قد تفهم على أنها استفزازیة

ما العمید فردیناند كیندرمان  ه  صلاحیتینا  شخصیتین ت في عضویتهاأنها قد ضم�  نجاح عمل تلك اللجنة لاسیما

 Marx Anton) والعمید ماركس أنطون ویتولا    (Ferdinand Kinderman von Schulstein)شتاین لشو
Wittola)   ، �التي  في الدعوات الاعتدال  انتهىأنه سرعان ما  ل التسامح على التعصب والإكراه ، إلا وكلاهما فض

اسیة إزاء استعمال الإجراءات القمن خلالها أرادوا ولملكة ماریا تیریزا ، الى ا نورجال الدین المحافظ بعث بها

الأزمة في صراع الأسرة المالكة بین   ومن ثم دخلت إلى إقلیم ترانسیلفانیا ،  في الازمة سببین المتالأزمة منها إبعاد 

مع  ه دعوات التعامل بقسوة توأغضب  ١٧٧٧یا في بدایة آب  موراف رجوزیف الثاني الذي زاالامبراطور بنها الأم وا

 . )lxxxii( الولایة ، وهدد بالاستقالة من منصبه إذا ما سارت الملكة في تنفیذ إجراءاتها القاسیة  تلك

عرف أن علیه التعامل  الذي  اریا تیریزا إلى استشارة أنطوانلجأت الملكة موإزاء تصاعد وتیرة الأحداث 

م من تعامله مع هذهِ المسألة ، لذلك حرص على صیاغة  تعل�  فقد ء التسامح الدیني وعلى ما یبدو بحذر شدید إزا

))  البدعة ما أسماه (( ، وبدأ فیه بالإشارة إلى أن�  ١٧٧٧الأول   تشرین ١٨تقریره بالشكل الجید ، وقدمه في 

التي عدتها   ١٧٥٤و   ١٧٢٦عامي  موجودة في الأراضي المورافیة منذ عصور ما قبل الإصلاح وحتى تشریعات ال

ن� الإجابة تكمن  أفترض االمشكلة المعقدة ، وجریمة یعاقب علیها بالإعدام ، وفرض مسألة ما یجب فعله حیال تلك 
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القوة لن تكون مصاحبة للمسیحیة   مع جوهر وروح المسیحیة الحقیقیة ، وإن� دم فعل أيّ شيء یتعارض ((في ع

للملوك الحق في تقیید أو فرض الدین أو  لیس ونتیجة لنفحة إلهیة ، ... ویمان هو عطیة ا�ن� الاإ، و ةلحقا

  ن� أجة معینة من التسامح الطائفي ، والخیار الوحید هو منح در )) ، وخلص في تقریره إلى أن� المذهب على أحد ...

 ا وفقاً للمبادئ الآتیة : یتم ذلك في مورافی

 یجب التمییز بین السلمیة وأشخاصها الملتزمین بالقانون وبین مثیري الشغب . .١

على أساس الرحمة والعدالة   معهم یجب التعامل مع الثانیین على وفق الأطر القانونیة العادیة ، وحتى التعامل .٢

 الإنسانیة . 

هم  رسامد لى إ حضوربالبحریة ، وكذلك السماح لهم  دینیةال ممارسة شعائرهم السماح لأبناء الطوائف الأخرى .٣

 . )lxxxiii( للتعلم الدیني علانیة 

أخذت الحكومة النمساویة هذه المبادئ وصدرتها على شكل تعلیمات إلى اللجنة التي شكلت على أساس  

 . )lxxxiv( إلى أحكام مخففة  متبقيفأوصت بإعدام خمسة وإحالة ال الأزمة في مورافیا ، للنظر بخلفیة المحتجزین

تلك المبادئ ستساعد على إنشاء ((   ذلك بعض أعضاء مجلس الملكة ماریا تیریزا واعتقدوا أن�  لم یرضِ 

ه صفو )) وكتب هؤلاء تقاریرهم إلى الملكة ماریا تیریزا التي وصلت إلى المستشار أنطوان ب المذاهب الهدامة

ه بخلاف ؤوبقوة في المجلس الذي أجمع أعضا  ي ذلك المجلس ، مما دعته إلى الضغط على تلك القضیةعضواً ف

بل ولجمیع الأجزاء التابعة للإمبراطوریة النمساویة ، وحاول    ،إلى تعمیم المبادئ لیس فقط في مورافیا من منهی ثنا

إصدار قرار باعتماد توصیاته ولتأخذ لى ع  ل حمل الملكة ماریا تیریزاجالمستشار استغلال ذلك الاجتماع من أ

 . )lxxxv( لي فعفي التنفیذ الحیزها 

افیا ، رة في ولایة موحلیكیة إلى السلطات المملاعتماد توصیاته بصورة تعلیمات نجح المستشار أنطوان في  

 النجاح لم یخلُ ، ولكن  )lxxxvi(  الثاني جوزیفالامبراطور علیها   التي وافق،  توصیاتهجمیع ب وقد اخذت تلك الملكیة

ل عدد من الأفراد الذین اتهموا بترحی   (Blumegen )ن یعندما أوصى عضو المجلس بلومیج   الإخفاقمن بعض 

ـ (( ـ ر الملكة ماریا تیریزا التي لم تستمع إلى توصیاته إلا في مواقع  مأوا)) وأوصى بضرورة الالتزام ب  الهرطقة ب

 . )lxxxvii(قلیلة 
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ـالمحلیون في إظهار المزید من الحماس في م وناستمر المسؤول    الهرطقة((لاحقة العناصر الذین اتهموا ب

  ١٧٧٨ط  شبا  ٩و   ٢واستخدموا في ذلك القوات العسكریة ، مما سبب غضب المستشار أنطوان الذي تحدث في  ))

من ذلك  أمصادرة الكتب المحرمة ، والأسو بحجةلنهب بیوت هؤلاء الفقراء لا إأفعال ما كان القصد منها ((  قائلاً:

، هو تحریض الجیش على القیام بذلك من خلال تقدیم المكافآت وهو أمر مخالف للتعلیمات والتوجیهات التي  

 . )lxxxviii())  وضعتها الملكة ..

جوهر مشاكل النظام الملكي في النمسا مما سیكون   ها المشكلة حفیظة المستشار أنطوان ورأى أن�  تلكأثارت 

كل شيء هباءً ... إذا ما ظل تنفیذ الأوامر العلیا في أیدي هؤلاء الناس ، الذین ، وبسبب سلوكهم الأعمى (( 

.. )) ،   حل المشكلة لیس بالضرب والاعتقال بل بالتسامح واللطف والإقناع وتحیزاتهم ، لا یستطیعون إدراك أن� 

 . )lxxxix( لى إعفاء هؤلاء من مناصبهم ، وتحویل تلك المهام إلى لجنة من أعضاء منفتحین ومتسامحین ودعا إ

أخذت الأمور نحو المنحى الذي أشار إلیه المستشار أنطوان عندما دعت اللجنة المشكلة للنظر في مشكلة  

ید من الاضطرابات والمشاكل الطریق الوحید لتجنب المز من أن�  ١٧٨٠شباط  ٩مورافیا في تقریرها المؤرخ في 

أید المستشار  وفي مورافیا ،  البروتستانت وقیود   حقوقتیازات ملكیة تنص وبوضوح على إصدار ام هوفي مورافیا 

مستشار أنطوان  طلب الفضها من جانب عضو المجلس بلومیجین ، فریر ، لكنه أصطدم في محاولات رقتهذا ال

، الذي وافق على ما أشارت إلیه اللجنة ، ودعا إلى إصدار تلك الامتیازات  الثاني جوزیفمن الامبراطور الدعم 

 . )xc( ووضعها موضع القانون الذي تكون آلیات تنفیذه واضحة وبدقة وفي كل الأراضي النمساویة 

دخل هذا الأمر في صراع داخلي بین مشاعر الملكة ماریا تیریزا وتقواها التي ترفض التنازل وتقدیم هذه  

ما  ١٧٨٠أیار   ١٣ید من التصعید وذلك عندما اجتمع في  مزأدى ذلك بأن أخذت الأحداث نحو  ،)xci(الامتیازات 

علناً   میلاد الملكة ماریا تیریزا ودعو  واحتفلوا بعید   ( Wisowitz ) ویسویتز  بروتستانتي بالقرب من ٤٠٠٠یعادل 

وكان من   )xcii( إلى إصدار مراسیم حریتهم الدینیة ، تدخلت القوات العسكریة لتفریق الحشود وقامت باعتقالات كبیرة 

 على نصیحة  الملكة بالإفراج عنه ، وقد أثنى المستشار أنطوان جلسظ البروتستانت ، نصح الما عبینهم رئیس الو

(( المستقبل سینذر تباع نصائحه السابقة ، وتوقع االحادث برمته كان نتیجة عدم  ، وأضاف بسخریة أن�  المجلس

 . )xciii(.))ن أخرى .كابعواقب وحوادث أخطر من تلك .. وفي أم



Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

           vol 37 No.2  March. 2022  

 

 ۱۸۳ 

القیام بأي دور رسمي وأخذت الوثائق التي وردت إلى  ار أنطوان على أثر تلك الحادثةرفض المستش 

. على الرغم من محاولات الملكة ماریا   )Binder(   )xciv  (ندر ی وزارته حول هذا الموضوع تقدم إلى سكرتیره ب

 .   )xcv(داء وجهات نظره بخصوص الموضوع بإعادة اشتراك أنطوان في النقاش وتیریزا لإ

اءات صارمة إزاء هذه ة في موقفها المتشدد ، وأكدت استعدادها للجوء إلى إجربتتیریزا ثا ظلت الملكة ماریا  

بعاد ، وكانت تلك من المفارقات المریرة لابروتستانتي من مورافیا با   ٤٣لى  حكمت ع ١٧٨٠أیلول  ٣ي ففالمسألة ، 

 .  )xcvi( إذ حدث قبل أیام قلیلة من وفاتها ؛

جهود المستشار  بحدثت ي في النمسا ، تلك المرحلة التي س یالإصلاح الكنبذلك انتهت المرحلة الأولى من  

الامبراطور عاً وزخماً لذلك الإصلاح المعتبر الذي شهدته النمسا في عهد خلیفة ماریا تیریزا دافأنطوان وكانت 

لصوت المستشار أنطوان الصدى الواضح في دعم الحقوق والحریات التي حصل علیها أبناء   كانجوزیف الثاني و

 .  ومقاطعاتها  الطوائف الدینیة الأخرى في أقالیم النمسا
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 (( الخاتمة )) 

لیس بمعناه السیاسي   –حافظین  هي حزب الم تنقسم المجموعات السیاسیة في النمسا على اثلاثة انواع : .١

ة ، ولهم نفس  غلون مناصب مهمإنهم مجموعة من الأشخاص الذین یش ؛ بالمعنى الأوسع  ولكن  – لضیقا

دیمة ، الإبقاء على القیم التقلیدیة والاجتماعیة والاقتصادیة ضمن هیاكلها الق فيالنظرة المحافظة 

لتنویر والإصلاح ولكن دون الدفع بهذا التنویر نحو الأفعال ، ومجموعة  اري ظ ومجموعة ثانیة هم من من 

الإسراع في تنفیذ برنامج إصلاحي  ب طالبواأحسوا بمخاطر تراجع بلادهم وثالثة هم حزب التنویر الذین 

 شامل في النمسا . 

یاسیة  س ه من خضم تجارب ؤیات القرن الثامن عشر ، وكان نشو نشأ حزب التنویر في النمسا في بدا .٢

اعتمدوا على تلك على علم بالأفكار المنشورة في غرب أوربا ، وإنما  دائماً  كن اعضاؤهمریرة ، ولم ی

   رع الداخلي لعملیة الإصلاحتساالجماعاتهم تمیل نحو النمسا ، وأخذت  التي عانتهاالمشاكل  من ولیدةال

 من أجل الوصول إلى أفضل النتائج . زخمه وإضافة

رج ،  بس بام الهاظدینامیكیة الإصلاح في ن ماعة التنویر النمساویة في نقاش وجدال حولكثیراً ما دخلت ج .٣

عملیة الإصلاح تتطلب أن یكون هناك صوت من داخل النظام السیاسي   على أن� منصبة وكانت مناقشاتهم 

 في النمسا .

وحید في نظام الملكة  المستشار أنطوان كان قد مثلّ ذلك الصوت فهو الوزیر ال أن�  ویظهر على ما یبدو .٤

إذ من غیر   ؛لم یحدث ذلك الفارق في الإصلاح  ماریا تیریزا یدعو إلى الإصلاح والتنویر ، ولكنه

ه تلك القوة في التأثیر على عملیة صنع القرار في النمسا ، فهو لم  ؤ عطاالمقبول المبالغة في تقدیرنا إ

، ولكنه أستمر في توجیه تلك الآراء وكان لها تأثیر حاسم في   لآرائهیستطع إسكات الأصوات المعارضة 

 بعض المواضع ، ولكنها فشلت في مجالات أخرى وبنفس القدر .

في مسألة تدخل المستشار للشؤون الخارجیة أنطوان في الشأن الداخلي ، ولكن ما   جدلیةكانت هناك  .٥

تساع مفهومه عن سلطة  لیة ومشاكلها هو لا للأبعاد الداخ دمجه ینظر إلیه هو أفكار المستشار من أن� 
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الدولة ، فهو وإن عارض فكرة السعي للتعویض الإقلیمي باسم الحفاظ على توازن القوى في أوربا ،  

 .أكثر عملیة وبفعالیة أكبر لال إمكاناتها المحلیة وبصورة غأى أنما یعزز مكانة بلاده هو است ور

در ما استلزم ذلك بلورة لفرضیة  قاً لسیاسة المستشار أنطوان بعكاسذلك الموقف السیاسي انلم یستلزم مثل  .٦

الوضع الداخلي للمملكة ، یجب أن   أن� ((  قائلاً  ١٧٤٩في مقولته الشهیرة في آذار طویلة الأمد ذكرها 

 .   )xcvii(..)) یكون في الاعتبار الأول والأهم

والموجهة نحو الإنتاج والاستقرار الداخلي ولم  سعى إلى استیعاب القیم ومعاییر الثقافة السیاسیة الحدیثة  .٧

یمنعه ذلك من تأثره وبشكل واضح بالأفكار والتنویر غرب أوربا مع تأكیده على العلمانیة والنمو الفكري  

هار والنمو  القوى الدافعة للازد  أن�  رأىفراد من الروابط التقلیدیة ، ووالكرامة الإنسانیة وتحریر الأ

ما   اإذ وحتاج إلى قوة دافعة وأفضل من یحركها هو إعطاء حریة معینة للناس ، ت  الاقتصادي في النمسا

وجدت تلك الحریة تذهب الصناعة والتجارة إلى الوصول إلى أعلى درجات التطور ، وهولندا وبریطانیا  

 هما أفضل مثالین لدیه في هذا الشأن .

اد یمكن أن یكون  بد الاست  أن�  اكد ت التنویر ، وواجهد هو من أكثر العقبات التي  تبداالاس لمستشار أن� رأى ا .٨

 وإیرادات كثیرة . اقتصادیة  امتیازات تقابلها فوائد  بمعنى، ل على النحو النفعي غذا ما أستإذا منافع 

كانت المشكلة للإصلاح النمساوي على جمیع الأصعدة ولیس الدینیة فحسب ، هو محاولات المستشار   .٩

 كیفیة إدخالها دون إعطاء يكلة هالمش والتوازنات لدى السلطة التنفیذیة ، ولكن� إدخال بعض الضوابط  

الإصلاح ، كان الحل في ذلك هو أولئك الذین یقاومون التغیرات في سلطاتهم من أجل عرقلة عملیة 

یات  ه داخلیاً عن طریق عملفیخف اد فیها یمكن تبد الاست  لة الرقابیة المطلقة وأن� اره على مبدأ الدورإص

 التحقیق والتقصي التي تمنع أي محاولات للتعسف .  

م اجتماعیة  ظناع والتسامح لضمان الحصول على ن عرض المستشار أنطوان نماذج من قوة الأق .١٠

ه في موضع ضعنتائج سریعة ، مما و حقق، ولكن أي من تلك النماذج لن تمنتجة وذات فعّالیة كبیرة 

هو  به المستشار أنطوان   ا قامأن م یة من الناحیة الدینیة، إلالاح فشل في سیاسته الإص ه قد تقییم من أنال

 . للإصلاح الشامل في النمسا حقة من تجاربها المحاولات اللااخذت البدایات التي 
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